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   الأخيرةمأتي السنة السودان ، وإفريقيا جنوب الصحراء في –رواد الفكر والتجديد 

والشيخ احمد التجاني دراسة مقارنة بين إسهامات عثمان دان فودي في صكتو 

   الكبير وأحمد الطيب البشير في ديار الفونجينوالميرغ
  حسن مكي محمد أحمد. د.أ

 
 المتوسـط والمتـأثرة     ى إفريقيا الشمالية ، المطلة عل     بمنهج الثنائيات ، فهناك إفريقيتان ،     

بمثلث ثقافي متداخل يستمد مكوناته من ثقافة البحر الأبيض المتوسط وثقافـة البحـر الأحمـر                
بـات الغابـة والثقافـة      والثقافة الصحراوية ، وإفريقيا ما وراء الصحراء التي تكيفت مع مطلو          

  .ة والقبيلةكتفاء الذاتي بمطلوبات العشيرالرعوية والا
عرفت إفريقيا الشمالية أبجديات وكتابات المثلث الثقافي من يوناني إلي روماني كما سبقت             
العالم إلي إنتاج حرفها الخاص من هيروغليفي إلي جعزي ومروي وقبطي ، كما عرفت الأديان               

ف الحـال   راهيمة واليهودية والمسيحية والإسلام ولكن اختل     سماوية ، منذ فجر التاريخ مع الإب      ال
في إفريقيا الغابة التي دار إنتاجها الروحي حول الكجور والـسحر وأرواح الـسلف والطـوطم                

  . لأرواح السلفاوعبادة الثعبان الذي اعتبرته معظم القبائل الإفريقية مسكن
ومابين إفريقيا الموصولة بالمثلث الثقافي ، وإفريقيا المقطوعة ، عن هذا المثلث ، تبـرز               

 ببلاد السودان الموصولة    –خل والتواصل مابين الإفريقيتين ، وقد عرفت إفريقيا هذه          إفريقيا التدا 
بالبيضان وهو مصطلح نحته المؤرخون العرب ثم عدله المكتشفون والمستعمرون من الأوربيين            

 ـ      " حيث تم تقسيم السودان إلي سودان غربي يشمل           ىمالي والنيجر وأجزاء من موريتانيـا حت
 ، والـسودان    "تشاد والكمرون وانحاء مـن دارفـور       "، والسودان الأوسط وهو    "نيجريا الحالية 
   ."جمهورية السودان الحالية"الشرقي وهو 

ة يا المثلث الثقافي وإفريقيا الغاب    مثلث بلاد السودان همزة الوصل ، كما يقولون ، بين إفريق          
ابـات والمـستنقعات    وبذلك صارت رواقا للإفريقتين وجسر تواصل بينهما علما بأن حواجز الغ          

إفريقيا ذات الطبيعة الغابيـة     والأمراض والحيوانات المفترسة عملت علي إضعاف التواصل مع         
  .ستوائية والا

شـر  انهضت في بلاد السودان ، سلطنات وممالك إسلامية في الفترة مـابين القـرن الع              
نتهـاء بـسلطنات      مثل غانا ومالي وماسينا وصنغي ، وكانم وبرنـو ا           يينوالثامن عشر الميلاد  

دارفور والفونج في السودان الشرقي ، وبرزت فيها مدن ومراكز إسـلامية كجنـي وتمبكتـو                
  .واغاديس وكاتسينا وكانو وزاريا انتهاء بسنار ودنقلة وسواكن 
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   لمراكز الإشعاع الثقافي للمثلث الثقافي ، قدم العلماء المغاربـة           مثلت بلاد السودان فضاء 
 نتشر الحرف القرآني ومحموله   في وا سهامات كبيرة في التواصل الثقا    إ والمصريون والحجازيون 

 ودخلت بلاد السودان عن جدارة واستحقاق في نادي الثقافة الإسلامية ، وبرز             .من ثقافة إسلامية  
الكريم المغيلي والذي ينحدر مـن جـذور    ذلك في مؤلفات علماء السودان ومخطوطاتهم ، كعبد       

مره في مدن السودان في القرن الخامس عـشر المـيلادي ، أي             مغاربية ولكنه قضي معظم ع    
 الملوك ، وكأحمد بابا عالم      ىتاج الدين فيما يجب عل    " قرابة الثلاثين عاما وكتب فيها كتبه مثل        

" ا ، ذاع منها صيت كتابه       م الذي له أكثر من خمسين مؤلف      ١٥٥٦تمبكتو الكبير المولود في عام      
تاريخ الفتاش فـي    " م وكتابه   ١٤٦٨المولود في   " وكمحمود كعت    " بتهاج بتطوير الديباج  نيل الا 

م وعبـدالرحمن الـسعدي     ١٩٦٤صدارات اليونـسكو    إ" أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس      
انتهاء بكتاب طبقات ودضيف االله في الـسودان        ١) (تاريخ السودان " م وكتابه   ١٥٩٦المولود في   

  .م ١٨١٠م والمتوفي سنة ١٧٢٧ المولود في – الشرقي لمؤلفه محمد النور بن ضيف االله
 قوة ملوك بلاد السودان ، أن ملك مالي يعتقد أنه لايوجد في العالم أجمـع                ىومما يدل عل  

، وقد ورد في    ٢) (سوي أربع ممالك يمكن مقارنتها بمالي وهي التكرور وبغداد والقاهرة واليمن          
نه كان شـابا أسـمر      أيق القاهرة ،     ، الذي اشتهر بحجته عن طر      ىوصف ملك مالي منسا موس    

فقه المالكي ، شـديد التمـسك       البشرة وسيما ممتلئا طويل القامة ، كــــما كان متبحرا في ال          
 ـ      م وتفاو ١٣٢٤دي فريضة الحج في عام      ، أ بدينه  إلـي   ات تقدير حجـم مرافقيه مابين ستين ألف

  .٣)(خمسة عشر ألفا 
 ولكنهـا   –قوتها وتأثرها بالعقل المغـاربي      وتميزت الحركة الفكرية في السودان الغربي ب      

 لها خصوصية في استقلالية الحركة الفكرية عن السلطة السياسية وأجازت الجهـاد ضـد               تكان
 تجنب الفتنة علي    ى الذي كان يتحر   ،الحاكم الظالم علي عكس أطروحات الفكر السني المشرقي         

 الحاكم الظـالم حكـم الكـافر        موبالنسبة للمغيلي فإن حك   " نحن مع من غلب     " رأي بن جماعة    
  .٤) ( مجاهدة الكفارلي في الجهاد ضد هؤلاء أولوية علىط ورأي المغيوالمخل
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ى واهتم كذلك أحمد بابا بقضايا الإصلاح والتجديد ولخصه في المقدرة الفكرية والعقلية عل            
 والتربيـة   ستنباط الأحكام وتقديم الفتـوي والتعلـيم      الاحاطة بعلوم الشريعة والأصول والفقه وا     

لإحياء النفوس ، وبفضل جهود المغيلي وأحمد بابا برزت في السودان الغربي مدرسة تجديديـة               
 وإن جمعت القسمات المـشتركة للتـراث        ،إسلامية ، قائمة علي خصوصيات السودان الغربي      
 ،  كريمساس هذا الفكر العناية بالقرآن ال      وأ .الإسلامي بينها وبين بقية الحركة العلمية الإسلامية        

ستظهارا وحفظا وتلاوة ونسخا ، ولذلك شاعت في هـذه المنطقـة المخطوطـات              استنساخا وا 
القرآنية علي رواية ورش وظل القرآن الكريم أساس حركة الحياة العلمية ثم كتب الصحاح فـي                

 سيرة ابن هشام وكتاب الشفاء للقاضي عياض وتفـسير الجلالـين            ىالحديث النبوي بالإضافة إل   
 مدونة سحنون فـي     ىزيد القيرواني في الفقه ورسالة مختصر خليل بالإضافة إل        ي  ن أب ورسالة ب 

  .الفقه المالكي 
تأثر علماء السودان الغربي ، منذ القرن الثالث عشر بتيارات التصوف كما تأثروا بأفكار              
  السيوطي عن المهدي أو المجدد ، ويمكن القول بأن تحديات العمل الإسلامي والوياته اختلفـت              

عن الوضع في المغرب  العربي ومصر والحجاز والشام لأن تحدي الثقافـة الإسـلامية فـي                 
السودان الغربي ، تمثل في التخليط ، أي خلط مباديء الإسلام وعقائده بالمعتقدات المحلية مـن                

 أن تـذّوب    ىتعاويذ وطقوس تتعلق بالسحر والخرافة وتقاليد الأهالي المتوارثة والتي كان يخش          
يعرف الحرف القرآني ولا اللغة العربية كمـا         فة الإسلامية فيها ، خصوصا أن المجتمع لا       الثقا
 المجتمع ، وبينما كان الصراع في المجتمعات الإسلامية يدور          ى الأمية والجهل والفقر عل    ىتطغ

حول السلطة وبين الشيعة والسنة وبروز حركـات سياسـية وفكريـة كـالخوارج والمعتزلـة                
ئف الحلولية من المتصوفة وغيرها ، إلا أن بلاد السودان الغربي لم تعرف هذه              والأشاعرة وطوا 

تقبـل  .  بساطة الثنائية مابين الإسلام والوثنية الإفريقية والإسلام والتخليط  ىالتعقيدات وظلت عل  
أهل السودان الغربي ، التصوف بتسامحه وطقوسه وشيوخه ، وميزة التصوف أنه يمرن معتنقه              

ولعـل  .  والمشارب   ىخر ويعلمه فن التعايش والعيش المشترك وإن اختلفت الرؤ         قبول الآ  ىعل
 المتصوفة التريث في الأمور والمصالحة واحتـرام الآخـر والـصبر            أخلاقمرد ذلك أن من     

 قبول الآخر دون استهجان لشخصه أو تقليل من ثقافتـه    ىوالمصابرة ، حيث درج المتصوفة عل     
  .هم مع مشاركة الآخر في الزاد وال

ويمكن رد تيار التصوف المؤسس في السودان الغربي ، للشيخ سيدي المختـار الكبيـر               
م والمسئول عن بذر بذور الطريقة القادريـة        ١٨١١/ ١٧٢٩الوفي الكنتي الذي برز في الفترة       

مـالي  "  يديه ، ولد الكنتي في نواحي تمبكتـو          ىوالتي سجلت نجاحا في كسب قلوب الناس عل       
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ربة لدولـة  صـنغي دون        الكنتي علة انحطاط المجتمع المالي في إسقاط المغا       شخّص  " الحالية  
 وسلب ونهب وازدهار    ى تدمير السلطنة الإسلامية ، لحدوث فراغ وفوض       ى، حيث أد  تقديم بديل 

 ـ      ىثقافة التخليط والوثنية ، مما دفع الكنتي علي تفضيل وجود دولة حت             ى لو كانـت ظالمـة عل
ملكة وحفـظ   م الأقل توجد عند المغاربة فكر ال      ى  الفوضي ، لأنه عل     ىغرار الدولة المغاربية عل   

  ..١)( الشريعة الإسلامية ىالأمن وإقامة المؤسسات عل
جتثاث النهي عن المنكر وإقامة الجهاد لا      أهمية إقامة الأمر بالمعروف و     ىركز الكنتي عل  

 ونتيجـة    ولكنـه كـذلك    نتشار الفتن والبدع والفساد والغفلة    االكلية ، وشخص الشر  في       بالشر  
ستخدام الرفق واللين أولوية ، ورفض الكنتي التقولب في مذهب واحد           لتربيته الصوفية ، يعطي ا    

 كذلك لملء فراغ الدولة بإقامـة شـبكة تواصـل منظمـة             ىجتهاد وسع ا لفتح باب الا   ، كما دع  
صوف ، إلـي    مرد نجاح الت  كان  وربما  . سيا وأفقيا   تيب إدارية صوفية لوصل المجتمع رأ     وبترا

 البيعة الروحية والإلتزام بنهج الشيخ وأهم ذلك الإلتزام بـتلاوة           ىالعلاقة الروحية التي تقوم عل    
 تجعل الشيخ حاضرا في ذاكرة مريده حتي إن مـات أو            .ن تلاوة ورد الشيخ     إالأوراد ، حيث    

القادريـة    في نشر قيم الذكر والأوراد وتسليك الأتبـاع فـي الطريقـة            نجح الشيخ الكنتي  . عدب 
 –ومحاربة حظوظ النفس ، وممن عاصروه من شيوخ القادرية العالم جبريل بن عمر القادسـي             

وإن كنا لانعرف الكثير عنه ، غير إشادة الشيخ عثمان دان فودي به ، حيـث اعتبـره شـيخه                    
 ويمكن القول بأن كل هذا التراكم التـاريخي       . وأستاذه قائلا ما أنا إلا موجة من موجات جبريل          

لحركة الدعوة الإسلامية وجهود التجديد مهدت لبروز رائد التجديد في السودان الغربي الـشيخ              
ساس الروحي والفكري   تنظير والتنزيل بمعني أنه وضع الأ     عثمان دان فودي ، الذي نجح في ال       

منت بأطروحاته وأفكاره   آلدعوته في مؤلفاته وأشعاره ، كما تمكن من خلق الجماعة النواة التي             
تربت عليها ثم شهد قيام الدولة التي سعت لترجمة أفكاره وهي الدولة الصكتية والتي شـملت                و

  . نيجيريا الحالية ونواحي الكمرون وشمال شاد وبعض النيجر 
وتمثل نجاح  الشيخ عثمان وحيازته عن جدارة واستحقاق لوظيفة المجدد بل وضعه بعض             

 في الزام المريدين والأتباع فـي        لأنّه نجح  –ان   أي مهدي آخر الزم    –أتباعه في مكانه المهدي     
 قراءة أذكار وأوراد معلومة ، مما خلق لـه          ىتباع منهج خلقي وتعبدي خاص مع المداومة عل       ا

، ومقبولية وسط الخلق لسلطته وفتواه ، ومما        اً زماني ومكاني   ودنيوي اً ديني اً وسلطان اً روحي اًنفوذ
 واللغة العربية وسمته الحسن وهيبته التي وفـرت لـه            ذلك ، تأهيله في علوم الدين      ىساعده عل 

  .القبول التام من الخاص والعام
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 في منطقة غـوبر بـشمال       ١٨١٦ وتوفي   ١٧٥٢ نوفمبر   ٨  في  أقوى الروايات  ىولد عل 
أقام دولة إسلامية ، شملت شمال نيجيريا الحالي  وأجزاء من النيجر وتشاد             . ١) (نيجيريا الحالية   

على مفهوم دار الإسلام وقام عقدها الاجتماعي علـى البيعـة ، وتميـزت              قامت  ووالكمرون ،   
بخصوصية تجديدها الذي قام فيما وراء تخوم العالم الإسلامي ، مادة رقعة الثقافة الإسلامية في               

يخ دعوته للجماعـة ونـصرة      إفريقيا الزنجية التي لم تعرف الأديان السماوية وحينما أعلن الش         
مره أربعين عاما وحينما هاجر كان قد بلغ الخمسين وعندما أحرز أهـم             سلامي كان ع  الدين الإ 

  . عاما ٥٤انتصاراته كان عمره 
  التى عمرت لما يقرب من مائة عـام ودمرتهـا            – خلافة صكتو    –نجح في إقامة دولة     

م أي بعد خمس سنوات فقط من تدميرها  للدولة المهدية في الـسودان              ١٩٠٣بريطانيا في عام    
تفسير والحديث والفقه والنحو    والتي لم تعمر سوي بضعة عشر عاما ، أخذ علوم ال           م١٨٩٨عام  
سي ثم أنـشأ    داق يد أبيه ثم شيخه جبريل بن عمر ال        ىصول وعلم الكلام وعلوم التصوف عل     والأ

كبر أن يكون الطرح من منظـور إسـلامي          بالعلم والتزكية ، وكان همه الأ      الجماعة التي رباها  
صول والعلـم الـدقيق      الأ ىوازل وتجديد الدين المبني عل    ول والفروع والن  متعمق في فقه الأص   

  .   ٢) (مكنة تاريخ واختلاف الأزمنة والأبثوابت الدين وتاريخ الجماعة وحركة ال
غيبهم في ذلك ،     دخول الطرق الصوفية وتر    آلياته التربوية ، حث الجماعة على     وكان من   

 جوع وعطش وكبت حظ الـنفس والالتئـام مـع           لأن التسلك تربية وتدريب على الصعاب من      
  .الآخرين لمواجهة الأخطار 

قامت الجماعة على ثلاث مراحل ، مرحلة تكوين ودعوة ثم الهجرة ثم الجهاد واقتـضت               
 وعنت الهجرة   –المرحلة الأولي عدم إثارة الدولة الحاكمة والتدرج في الوصول لمرحلة الهجرة            

ؤمن بقيم الدعوة ومبادئها مستعد للدخول في المرحلة الثالثة         م" قيام مجتمع منفصل ، دار إسلام       
  .وهي مرحلة الجهاد وهي السعي بالقوة لإقامة الدولة المسلمة

وفي كل المراحل تم استخدام اللغات المحلية ، خاصة لغة الهوسا والفلفندي بالإضافة إلى              
ع المبارك المكون مـن الـشيخ       اللغة العربية وتوظيف الشعر والنثر  بهذه  اللغات ، وقام المرب           

عثمان وابنه محمد بلو وأخيه عبداالله  فودي وابنته أسماء بفتح المعارف الدعوية وتوفير المـادة                
 والمرصودة  ١٣١والكتب والرسائل المرصودة للشيخ عثمان محمد فودي تبلغ         . الفكرية للدعوة   

                                                 
بحوث الندوة العالمية ) دان فوديو (  للتربية والعلوم والثقافة ، الشيخ عثمان بن فودي  المنظمة الإسلامية– جامعة إفريقيا العالمية      ) (1

م ، تحرير ١٩٩٥ نوفمبر ٢١ – ١٩: هـ ١٤١٦ جمادي الآخرة ٢٦/٢٨التي عقدتها الجامعة بالتعاون مع المنظمة احتفاء بذآراه الخرطوم 
مكونات الفكر السياسي الشيخ : م بهيجة  الشاذلي ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ ، الخرطوم الاستاذ عمر أحمد سعيد الاستاذ عبدالقيوم عبدالحليم  حسن

 .٧٩عثمان بن فودي ، ص 

 ٢١٨المصدر السابق ، عثمان سيداحمد البيلي ، ملاحظات وخواطر حول الحياة الفكرية في الخلافة العثمانية ، الصكتية ص      ) (2

 ٥



 ٦ ولابنتـه أسـماء      ٩٦لو تبلغ    والمرصودة لابنه السلطان محمد ب     ٥٨لأخيه الشيخ عبداالله تبلغ     
 ، ومثلت  هذه المصادر معلما مهماً في تاريخ الفكـر الإسـلامي ، فقهـه                 راً ونثراً ععناوين ش 

للثقافة وسياسته وإدارته ، واقتصاده ودعوته وعلومه المختلفة ، وهي بنفس القدر حركة ازدهار              
وتـم  . ١) (يمها الفنية والجماليـة   ، نثرها وشعرها وحروفها  وإرقامها وق      العربية ، لغتها وآدابها   

توظيف المعرفة لتعليم الناس رجالا ونساء عامة أداء لواجب التبليغ وقياما بمطلوبات الـدعوة ،               
اشتغلوا بقراءة تواليف أخي عبداالله لأنه مـشتغل        " نجم الإخوان   " يقول الشيخ عثمان في مؤلفه      

دي محمد بل ، لأنه مشتغل غالبا بحفـظ         غالبا  بحفظ ظاهر الشريعة واشتغلوا بقراءة تواليف ول        
، بحسب الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال ، واشـتغلوا أيـضا بقـراءة             لأمةعلم سياسة ا  

تواليفي لأني مشتغل بحفظ الطرفين غالبا، وتواليفنا كلها تفصيل لما أجمل في تواليف العلمـاء               
ويصغر عبداالله  . ٢) (ي الكتاب والسنة  المتقدمين ، وتواليف العلماء المتقدمين تفصيل لما أجمل ف        

 ، ولم يزر واحد منهم شمال إفريقيـا أو الحجـاز            ه الشيخ عثمان باثني عشر عاماً     بن فودي أخا  
بي والثقافة الإسلامية في  تجذر اللسان العر   ىعلى سلامة لغتهم العربية ونبوغهم فيها مما يدل عل        

  .دولتهم
اب التساهل ، كما كان شديد الاعتناء بمذهب        كان دان فودي ذا اتجاه تيسيري دون فتح لب        

 مع إقراره بجواز التعبد بكل المذاهب كما كان شديد العناية بإلزام أصحابه باتخـاذ               ،الإمام مالك 
أوراد اليوم والليلة ، ومعظم الجماعات الإسلامية التي اهتمت بالورد ، اكتسبت مناعة وحصانة              

لقراءة الورد يغني حتى لو اختفـت قيـادات ورمـوز           ضد التلاشي ، ربما لأن ملازمة الأتباع        
الجماعة على ماهو حادث في الجماعات الصوفية ، ومفهوم الجماعة متقارب عند دان فودي مع               
ماهو وارد عند رجال الدعوة المحدثين ، حيث سمى جماعته بالإخوان وميزهم عن غيرهم من               

 فهم ليسوا من الجماعة وإن صـلوا        –  أي يخلطون أعمال الكفر بالإسلام     –المسلمين المخلطين   
ما منتسب إلي الجماعة الكافرة ومنتقـد       إوصاموا ، لذا قسم الفوديون الناس إلي منتقد ومعتقد ، ف          

  .٣) (للجماعة المسلمة أو العكس 
( قسم دان فودي الدولة إلى عدة إمارات ، متبعا نظـام الـدواوين وسـماها الولايـات                  

ين ولاية لإدارة الدولة وعلى رأسها مؤسـسة الخلافـة العامـة            فأنشأ عشر ) لامركزية السلطة   ا
والوزارة والقضاء ورد المظالم والجهاد وديوان الغنيمة وديوان الصدقة ، ولم يأت ذلـك خـبط                

                                                 
 ٢١٩ي ص  المصدر السابق ، عثمان سيدأحمد البيل     ) (1

 ٢١٢ المصدر السابق ، عثمان سيدأحمد البيلي ص      ) (2

 ١٩٧ المصدر السابق ، عبدالرحمن أحمد عثمان ص      ) (3

 ٦



بيان وجوب الهجرة على العبـاد      " عشواء وإنما نتيجة لاجتهاد فقهي وتأصيل شريعة في كتابه          
  .   ١) (" د وبيان وجوب نصب الإمام وإقامة الجها

وقسم الشيخ عثمان البدع في الدين إلى جائزة ومنكرة وحرام ، كما دعا  إلى التوسع فـي                  
 في ظل شيوع الفـتن والبـدع حيـث لايجـوز            توظيف المسجد واستنطاق العلماء ، خصوصاً     

المساكنة والمهادنة ، ودعا إلى حضور الفقيه في كل زوايا وركن ومـسجد ، آمـرا وشـارحا                  
التجديد عند الشيخ عثمان نهج متكامل تتداخل فيـه التربيـة والأخـلاق والـسياسة               وناهيا ، و  
  ".الجهاد " والعسكرية 

وإذا كان وقوع تجديد مجمل أوضاع التدين المجتمعي في السودان الغربي مـن نـصيب               
خ عثمان دان فودي ، حيث أصبحت الأسرة مدرسة قائمة بذاتها ، من الأب والابـن                أسرة الشي 

لبنت ، وربط علماء المنطقة في القرن التاسع عشر بـين إسـهامات هـذه المدرسـة                 خ وا والأ
 رأس كل مائة سنة من يجـدد        ىل إن االله يبعث لهذه الأمة ع      )د داو أبو(والحديث الوارد في سنن     

سرته نادي التجديد الإسـلامي ،      أ وبهذا الفهم دخل الشيخ عثمان دان فودي و        .   ٢) (لها دينها   
التجديد في القرن الثالث عشر الهجري ، التاسع عـشر المـيلادي ، وإذا كـان                لقيادتهم حركة   

السودان الغربي ، قد سبق للتجديد علي نطاق المجتمع والدولة إلا أن السودان الشرقي ما لبـث                 
أن لحق بما حدث في السودان الغربي وقدم مشروعه التجديدي للقرن الثالث عشر الهجري وإن               

لنموذج التجديدي في السودان الشرقي ، عن النموذج الـذي سـاد فـي              اختلفت سمات ومعالم ا   
  .السودان الغربي

عمل المشروع التجديدي في السودان الشرقي في النطاق المجتمعي ولم يطمح لإقامة دولة             
علي غرار ما حدث في السودان ، الغربي ، ولربما كان الـسبب أن كيـان الدولـة                  " خلافة  " 

 السادس عشر المـيلادي ، باسـم   –منذ أوائل القرن العاشر الهجري   المسلمة قد نهض واستتب     
بت عليها ، وفي أول     الفونج ملكت أرض النوبة وتغل    ( .٣) (دولة الفونج  ويحكي صاحب الطبقات     

، سنة عشرة بعد التسعمائة، خُطّت مدينة سنار ، خطاها عمارة الدونقسي وخطـت              القرن العاشر 
يقال وشتهر في تلك البلاد مدرسة علم ولا قراءة قرآن ،           ت، ولم   مدينة أربجي قبلها بثلاثين سنة      

ن الرجل يطلق أمراته ويتزوجها غيره في نهاره وبدون عدة  حتي قدم الشيخ محمد العركـي                 إ
براهيم البولادي من مصر إلي دار الشايقية ودرس فيها خليل          إثم  .. من مصر وعلم الناس العدة      

                                                 
 .م ، راجع آذلك مصدر سابق ، مهدي رزق االله١٩٧٧ مفاهيم وآليات امتلاك السلطة ، تحقيق فتحي حسن المصري ، الخرطوم ،      ) (1

 . هـ١٤١٩ ابن حزم ، بيروت ط –.   د١٢ – ٤٢٩١آتاب الملاحم ، باب ماذآر في قرن المائة ، حديث رقم   سنن أبي داود      ) (2

 محمد النور بن ضيف االله ، آتاب الطبقات في خصوص الأولياء الصالحين والعلماء والشعراء في السودان ، حققه وعلق عليه وقدم      ) (3
 .م ١٩٩١ة والنشر ، جامعة الخرطوم ، الطبعة الرابعة له يوسف فضل حسن ، دار التأليف والترجم

 ٧



في الجزيرة ، ثم قدم الشيخ تاج الدين البهاري من بغداد وأدخـل              والفقه   موالرسالة وانتشر العل  
  .١) (الطريقة الصوفية في دار الفونج

وعلي الرغم من تحول النخبة السودانية الحاكمة للإسلام وللسان العربي والحرف القرآني            
 ـى، إلا أنه ظل هناك سودانان ، وهما سودان النخبة الحاكمة وهو عل      لام  نصيب من تعاليم الإس

، وإسلام عامة الناس وما تغشاه من جهل وشعوذة وخرافة وتعلق بالشيوخ وإيمـان بمقـدراتهم                
حياء الموتي في سوداني الفونج ، أما ما وراء ذلك ، فقد كان متـصالحا               إعلي إبراء المرضي و   

 وعبادة للطبيعة وأرواح الـسلف والثعـابين        مع ثقافة العصر الحجري ومافيها من تخلف وتعرٍ       
رة ومطلوباتها، واعتمد النـشاط  وطم ، وكان العقل الإجتماعي قاصرا لايتجاوز حدود العشي والط
  . مقومات الحياة الاساسية من التقاط للثمار واكتفاء بما تجود به الطبيعة على

م بقيادة قبائل الفونج وعرب     ١٥٠٤/ هـ  ٩١٠نقلاب الإسلامي ، الذي وقع        وفي إطار الا  
حكام وشخصيات كثيرة في الدفع بحركة الثقافة الإسلامية في الفتـرة           سهم علماء و  أالقواسمة ،   

الممتدة من القرن العاشر الهجري حتي الثالث عشر ، المعادل للسادس عشر حتي التاسع عشر               
/ هـ١٦٤٠ الشيخ عجيب المانجلك المتوفي      –برزهم علي صعيد الحكام     أالميلادي ، ولكن كان     

 عامـا أي مـابين      ١٤٧دريس ود الأرباب الـذي عمـر        م وعلي صعيد العلماء الشيخ إ     ١٦١٠
  .م ١٦٥٥/ م ١٥٠٨

أخذ الشيخ عجيب وضعيته في نادي التجديد السوداني لإسهامه في إعداد طليعة سـودانية              
مثقفة ومؤهلة ، وتجلي ذلك في مبادرته بإنشاء ثلاثة رواقات لإيواء طلبة العلم السودانيين فـي                

زهر الشريف ، وخرجت هـذه      ة المكرمة والمدينة المنورة والأ    كالمراكز العلمية المعروفة في م    
الرواقات أجيالا من المدرسين والشيوخ كما خدمت أوقافه الآلاف من الحجيج والمساكين ، كما               

ي تيار التواصل مع مصر والحجاز ومراكز الإشعاع في العالم الإسلامي بما في ذلك المغرب               نم
 مغاربيه علمية معروفة حضنت الطريقة الشاذلية واهتم الشيخ         سرةأ، علما بأن والدته تتحدر من       

 مـشيخته   ءعجيب بأمور العدالة وعمد إلي تعيين أربعين قاضيا يتولون شؤون العدالة في أرجا            
  ..   ٢) (ولم يك هذا أمرا مألوفا في سودان القرن السابع عشر 

مة الإسـلامية ، وفـتح      ومن أبرز إسهامات الشيخ عجيب كحاكم ، اعتناقه لمبدأ وحدة الأ          
 الحـد الـذي      إلـى  ديار السودان لتوطين العلماء من مصر والمغرب والحجاز ، وبلغ أكرامهم          

سميت المدن باسمائهم ، لذا فالشيخ عجيب أحد اباء الدولة المفتوحة ذات الحـدود العقائديـة ،                 
                                                 

 سبعة أعوام" الفونج " م وأقام بالسودان ١٥٧٧/ هـ ٩٨٥ وصل الشيخ تاج الدين البهاري في – ٣٩/٤٠ المصدر السابق ص      ) (1

 .١٩٩٠حوث ، جامعة إفريقيا العالمية  ، مرآز الب١٥  حسن مكي محمد أحمد ، الثقافة السنارية المغزي والمضمون ، إصدارة رقم      ) (2

 ٨



 دار الإسلام جذب     بالنسبة له جنسية المسلم عقيدته والسودان دار إسلام ومن مطلوبات           أنها حيث
  .رض ل العربية المسلمة للاستيطان والإقامة وتعمير الأالعلماء بل والقبائ

ن الحركة الروحية والفكرية التي بذر بذورها الشيخ عجيب ، ظلـت أهـم              إويمكن القول   
 علمـا   ١٦١٠/١٨١٠مؤثر عامل في تشكيل العقل السوداني ومزاجه وتكوينه لفترة مائتي عام            

علمية السودانية ، ظلت مرفودة بالمدد الصوفي ومافيه مـن مكاشـفة ومجاهـدة              بأن الحركة ال  
هم لأمور الناس من داخـل       بعض وتصريف  ىوالتصرف بالكرامات وغارات الأولياء بعضهم عل     

بعد المجتمع السوداني النجعة في مراتب التصوف وترتيبات السادة الصوفية ، ولكـن             قبورهم وأ 
را عن الأشواق الكامنة بأن تصبح الثقافة الإسلامية المجسدة فـي           كان ذلك كذلك في حقيقته تعبي     

 ضمور حركة الثقافة الإسلامية العربيـة فـي         ىالشيوخ والفقهاء المرجع الأساسي بالإضافة إل     
م ، حيث ضـمرت اللغـة       ١٨٠٠/ ١٦٠٠مراكز الإشعاع الثقافي في العالم الإسلامي في الفترة         

 ـ  ىرزت الطرق الصوفية القادمة من آسـيا الوسـط        العربية لمصلحة اللغة العثمانية وب      ى ، عل
 في ربوع الأزهر الشريف كمـا أصـبح         ىالأخص الطريقة الخلوتية والنقشبندية التي سادت حت      

  .التصوف حاضرا في الفضاء العثماني ومدفوعا بقوة الدولة العلية 
 ـفوفي إطار موجة التصوف العامة برزت مدرسة الـسيد أحمـد بـن إدريـس ال                 ياس

تلامذته في السودان السيد محمد عثمان الميرغنـي المولـود بالطـائف            م وأهم   ١٧٥٨/١٨٣٧
المولـود  ) ١٨١٥/ ١٧٣٧( م وكذلك برزت تأثيرات الـسيد أحمـد التجـاني           ١٨٥٢/ ١٧٩٣

، ومايزال  ) م  ١٨٢٣ / ١٧٤٢س بالإضافة إلي السيد أحمد الطيب البشير        بالجزائر والمدفون بفا  
 منهم  اً الخريطة الروحية والدينية لمعظم السودانيين ، علما بأن واحد         شكلتتأثيرات هذا الرباعي    

  .حمد الطيب البشير أفقط سوداني الجنسية ، حسب المصطلحات القطرية الحديثة وهو السيد 
 الخرطـة الدينيـة      إلا أن  ،سنة علي بروز هذا الربـاعي     التي  مأومع إنه انصرمت قرابة     

، ربمـا   رة لتعاليم  هؤلاء الرجال ، ولو بعثوا من قبورهم           والروحية في السودان ، ماتزال أسي     
تساع ذكرهم ونفوذهم الروحي وكثرة المنتسبين لشأنهم والمـزارات         أصابتهم الدهشة ، نتيجة لا    

 ـ       ا يـستوجب طـرح   والمقامات والمساجد المقامة لشأنهم والدعاة الناذرين أنفسهم لطريقهم ، مم
د الإسلامي والتاريخ السوداني ومستقبل حركة التدين في     سئلة عن وضعيتهم ، في إطار التجدي      الأ

السودان والمنطقة ، ولايعني ذلك أن الساحة الدينية والروحية خالية إلا من تأثيراتهم ، إذ توجد                
سرها في  أحركات وطرق قديمة ، ماتزال لها مراكز وتبعيات مثل الطريقة القادرية بتشعباتها و            

 بالسيد أحمد بن إدريـس      يب المتأثرة بالطريقة الشاذلية وجزئياً    الجزيرة وكدباس ومدرسة المجاذ   
وحركة أنصار السنة والحركات السلفية الأخري ذات المدد الروحي والمادي الخارجي ، والتي             

 ٩



مـن مـساجد   % ١٠ائة مسجد في السودان ،  أي مايعادل قرابـة   مف وخمس قرابة أل صبح لها   أ
 الأخيرة ، وكذلك توجد     فية ازدهرت في الخمسين عاماً    السودان ، علما بأن ظاهرة الحركات السل      

الحركات الإسلامية الحديثة ، مثل حركة الإخوان المسلمين ولكن هذه الحركات تتواصل مع كل              
مكونات الخريطة الدينية إذ ربما كان العضو المنتمي لهذه التيارات لـه طريقتـه الـصوفية أو                 

  طموحاته السياسية في إطار هذه الحركات ، كمـا          بر عن تدينه السياسي أو      السلفية ولكن يع أن
هناك التيار العام للمتدينين الذين تم تكييف مزاجهم الديني من خلال مدرسة المعهد العلمـي أو                

تيب جامعة أمدرمان الإسلامية أو المساجد المستقلة والتعليم الحديث أو من خلال الخلاوي والكتا            
همشكوريب وأمثالها وقد برزت شخصيات ذات اسـتقلالية         ن و في قري ود الفادني وأم ضواً با      

بـراهيم  إ كامل الباقر و   -  حومين  من خلال قنوات الدولة كالمر      إما ،صبت جهودها باستقلالية  
يوسف النور وعوض االله صالح وعبداالله الطيب وعون الشريف قاسم وآل الضرير وبرزت أسر              

ن الربـاعي الـذي   إن مع ذلك فيمكن القـول  دينية كآل سوار الذهب والبيلاب والصابوناب ولك 
 أي  –شرنا إليه هو صاحب النصيب الأعلي في تكييف المزاج الديني والروحي في الـسودان               أ
  . وأحمد الطيب البشير  احمد التجاني،إدريس والميرغنيبن إ

 ربمـا   دريس ، الذي خرج من دياره في نواحي فاس طلباً         إبن  إيكتنف الغموض شخصية    
 ، وزهد في الإقامة فـي مـصر ، لأن           م ، وكان عمره حينها أربعين عاماً      ١٧٩٨ للحج في عام  

م وحدثت له مصادمات مـع رجـال        ١٧٩٨مروره بها ، تقاطع مع غزوة نابليون لمصر يوليو          
الجمرك فيها ، ربما كان مردها سخطه لوقوع درة العالم الإسلامي مصر في يد الغـزاة مـن                  

في الدعوة والإرشاد في الإسكندرية ثم في الأزهر الـشريف ،   الكفار ومع ذلك ، فقد قضي وقتاً 
  قـد   دروسـه   تكـون   ولا يستبعد أن   سه عدد كبير من المشائخ والعلماء     حيث كان يحضر درو   

  .   ١) (ضطر نابليون لاقتحامه أزهر حتي أسهمت في ثورة الأ
ين دريس إلي الحجاز ، حيث قضي هناك بضع سنوات في التدريس في الحرم            إبن  إخرج  

موات ، كمـا     ، كما رفض المبالغة في تقديس الأ       ساسية بالرجوع لمصادر التشريع  الأ     ، منادياً 
بلور منهجه في المعرفة والذي جمع بين النقل والكشف ، مما جره للصدام مع علماء مكة مـن                  
غلاة الظاهرية الذين رموه بالزندقة ، وحينما فتح آل سعود من أنـصار الإمـام محمـد بـن                   

  .م ، عاملوه باحترام وجرت بينه وبينهم مناظرة مشهورة ١٨٠٣اب مكة في عام عبدالوه

                                                 
، منهجه في الدعوة وفكره السياسي ، إصدارات المرآز ) م١٨٣٧ / ١٧٦٠(  السيد احمد بن إدريس الفاسي حسن مكي محمد أحمد،      ) (1

 ٩م ، ص ١٩٩٠الإسلامي الإفريقي بالخرطوم ، 
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دريس لمصر مرة أخري ، بعد خروج نابليون منهـا واسـتقر بالزينيـة              إبن  إعاد الشيخ   
 مكة المكرمة ، وهناك تكاملـت معـالم         ى إل ودارو بالصعيد لمدة أربع سنوات ، ثم قفل راجعاً        

شراف ونبهاء العالم الإسلامي ، وكـان    نخبة من شباب الأ    س وقته في خدمة   مدرسته ، حيث كر   
م ، والذي   ١٨٥٢برز رواد مدرسته السيد محمد عثمان الميرغني من أشراف الطائف والمتوفي            أ

نذر نفسه للدعوة والإرشاد في السودان وإرتريا والحبشة ، ثم السيد محمد علي السنوسي والذي               
والسيد إبراهيم الرشيد الـذي تفـرغ       . ف تشاد ودارفور  تفرغ للدعوة الإسلامية في ليبيا وأطرا     

 الصوماليين في الحجاز ، حتي      ىخته إل أ يد ابن    ىللدعوة في شمال السودان ووصلت دعوته عل      
  .خرج من رحم الحركة محمد بن عبداالله الحسن مهدي الصومال 

بيا فـي   ى صـا   كثير من الهنود ولكن ختم حياته بالرحيل إل         خلقٍ ىدريس عل إبن  إكما أثر   
 وتوفي هناك ودفن والتف     لتف حوله خلق كثير وكان عمره قد قارب الثمانين عاماً         اليمن، حيث ا  

 بقدراته وطلبا للبركة في أبنائه ، وقد توطد نفـوذه           جزء من الشعب اليمني حول ذريته، عرفاناً      
دولـة  حتي تمكن أحفاده من توظيف هذا النفوذ في إقامـة           " منطقة عسير   " الروحي وكلمته في    

إلي أن قضت عليهـا الدولـة الـسعودية      ) ١٩٣٣/ ١٨٩٢ ( اًمستقلة  عاشت نحو أربعين عام     
  .وضمتها لأراضيها

 علمـه ومقدراتـه     ابن أدريس، أولاً  / ما الذي استهوي العناصر الشابة المثقفة في السيد         
مي، الأمـر   نحطاط العالم الإسلا  شف عنها رسائله وأوراده في ظروف ا      العلمية والبيانية التي تك   

الثاني همته في متابعة رسالته بحيث اندمج في هموم وقضايا العالم الإسـلامي فـي الـسودان                 
ومصر واليمن والحجاز والحبشة وفوج تلامذته للقيام بأعمال دعوية وتبشيرية في تلك المناطق             

العودة  يتجول ما بين الحجاز ومصر واليمن ، حتي أنه انشغل تماما عن              وظل لمدة أربعين عاماً   
  . ولا ميتاً  لا حياًالمسقط رأسه في المغرب ولم يعد إليه

  :أسس دعوة ابن إدريس ومصادر ثقافته

اهتم ابن إدريس بالقرآن وتفسيره والحديث والسيرة النبوية والثقافة الصوفية ومع دراسته            
الجماعـة  دريس لمصطلح   إلمنهج المتفلسفة والعقلانيين إلا أنه يميل لأهل الكشف ، مفهوم ابن            

المسلمة ، مفهوم فيه تجديد ، إذ الجماعة المسلمة عنده لا تتطابق مـع مـا نـسميه المجتمـع                    
يدخل الفرد في إطار الجماعة المسلمة بأسمه أو نسبه وإنما بكسبه ، قال ابـن                ، إذ لا  ميالإسلا

ثر كتـاب    أ هم المغتضون )  يد االله مع الجماعة      (وأعلم أن الجماعة المنبه عليهم بقوله       (إدريس  
 فـي أول    كـان واحـداً   ) ص( فإن النبي    االله وسنته رسوله صلي االله عليه وسلم وإن كان واحداً         
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١) () إن إبراهيم كان أمة قانتا الله حنيفا ولم يك من المشركين            ( براهيم قال تعالي    إلك  ذالبعثة وك 

 .  
 تواصـلاً ير المجتمع وإنما جعلـه أكثـر        فكتحمل ابن إدريس على     ذا المفهوم لم ي   ولكن ه 

 علي إيقاظ الروح الديني عن طريق التـدريس والتربيـة وكـذلك بالبعـث الفكـري                 وحرصاً
 ـ والإستنهاض التربوي بالتدريس والتصوف والسلوك ، وكان حريصاً         توظيـف التـاريخ     ى عل

صـحابه عـن    يفه لاجترار المرارات ولذلك نهي أ      من توظ  الإسلامي لتوحيد الصف المسلم بدلاً    
  .الصحابة الخوض في خلافات 

( دريس عن الملوك والعلماء ، فإنما يصير شاهد عصره حيث يقـول             إوحينما يتكلم ابن    
ويلخص ابن إدريس   ) من أعظم مفاسد الدين والدنيا مداهنة الملوك والسكوت عن نهي منكراتهم            

م ما أخل بالملوك وأفسد عليهم أمر دينهم ودنياه       ( رؤيته  في النظم السياسية السائدة في عصره         
 ظهر سره في صلاح أمور      و كان كافراً  ــتصف بالعدل ول  افإن من   .. إلا الجور وعدم العدل     

  .   ٢)  ()رعيته 
يجاد مدرسة عابرة للحواجز    كان مشغولا بإ  ومن سمات منهج ابن إدريس العالمية ، حيث         

دان أو  العرقية والجغرافية والسياسية فالميرغني من مكة والسنوسي من الجزائر وهذا من الـسو            
يجاد النخبة وبناء النوع ولكن لم يشغله بناء النوع          بإ اليمن أو مصر أو السند إلخ ، وكان مهموماً        

من العمل مع الجماهير وكان منهجه أن بناء النخبة يتكامل مع العمل وسط عامة المـسلمين ولا                 
ه فـي   يتناقض بدليل  أنه ترك الأزهر وقضي خمس سنوات في صعيد مصر كما أنه ختم حيات               

ختيار للنخبة التي أعدها تمثـل فـي إرسـالها للباديـة            قة عسير باليمن ، بل إن ميدان الا       منط
 ـ إوالأرياف ومجاهيل الحبشة والسودان وليبيا ، وقام منهج ابن            العمـل الإسـلامي     ىدريس عل

سسه النظرية تدعو للنهـي     أن  لبعيد عن العنف والإنقلاب ، ومع أ      السلمي الإصلاحي المترفق ا   
 فكرة الوحدة وعدم شق الصف ، لذا لم يلجأ لإقامة            ىلمنكر والجهاد إلا أنه كان حريصا عل      عن ا 

مؤسسة خاصة به ، تتم بمقتضاها بيعة شعبية له ، وبمقارنته بالدعاة الذين جاؤوا من بعده ، وإذ                  
ابي ،   المسلم الإيج  ى بناء المسلم الثائر محمد إقبال عل      ىكان السيد جمال الدين الأفغاني ركز عل      

 ـ        جتمـاعي  ى المـسلم الحركـي والعمـل الا       الذي يتفاعل مع مطلوبات النهضة وحسن البنا عل
 المسلم الشهيد ،    ىلم المناضل والخميني عل   طب علي المس   المسلم الداعية وسيد ق    ىوالمودودي عل 

فإن ابن إدريس كان يركز علي بناء المسلم الذاكر الحاضر في وعيه وذاكرته اسم االله والصدق                
                                                 

 ١٧دريس ، مطبعة مصطفي بابي الحلبي ، ص   أحمد بن إدريس الفأسي ، العقد النفيس في جواهر الت     ) (1

 ١٧١ المصدر السابق      ) (2
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وص الأعمال ، ومايزال دأب المنتمين لمدرسة ابن ادريس التركيز علـي الـذكر والأوراد               وخل
فارقة أو الذين عملـوا فـي       ة عن تلامذة أحمد بن إدريس الا      والرسم البياني المرفق يعطي فكر    

   .إفريقيا
   )١٨٣٧ / ١٧٥٨( حمد بن ادريس أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الرشيد مؤسس الطريقة إبراهيم
 م١٨٧٤الرشيدية متوفي 

م ، أخذ١٩٠٨ عبدالحفيظ الدفاري المتوفي عبداالله
فكار  محمد أحمد المهدي مهدي السودان أعنه الإمام

فيده أحمد ومحمد احمد بن إدريس وأوراد 
ؤسسا الدولة 
الإدريسية في تهامه 

/ ١٨٩٣( عسير 
١٩٣ 

محمد عثمان
الميرغني مؤسس 

 الطريقة الختمية

  :تلامذته الروحيين 
/ ١٧٩٣ الولي عبداالله الكردفاني سماعيلإ

 ٤٠ مؤسس الطريقة الإسماعيلية وله ١٨٩٣
 مؤلفا

 :بناؤهأ
 الحسن الميرغني

مد عثمان محالسيد
الميرغني رئيس 

تحادي الحزب الا
 الديمقراطي حاليا

 السيد علي

 ريبعثمان القمحمد

خت إبراهيم  صالح ابن أمحمد
م ١٩١٩الرشيد والمتوفي 

ومؤسس الطريقة الصالحية التي 
من المنتمين إليها محمد بن 

داالله الحسن مهدي الصومالي عب
 ١٩٢٠المتوفي 

سماعيل الأزهريحفيده السيد إ
 رئيس وزراء السودان ١٩٠٠/١٩٧٠

 ورئيس حركة الإتحاديين

  :لتجاني الشيخ أحمد ا
بقرية عين ماضي بالجزائر ) م ١٨١٥/ ١٧٣٧( م ١٢٣٠/ هـ١١٥٠المولود بالجزائر 

والذي أخذ العلم في فاس بالمغرب وتلمسان بالجزائر وتونس ثم القاهرة فالحجاز للحج في 
 عاما ، ثم التقي بالشيخ عبداالله محمد بن الكريم المشهور بالسماني والذي ٣٧هـ وعمره١١٨٧

دان والذي سمي شهر رجال الدعوة بالسومدرسته السيد أحمد الطيب البشير أن كذلك تخرج م
  .عترافا بفضل السمان عليهطريقته بالسمانية ا

 ١٣
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كان الشيخ أحمد التجاني حافظا للقرآن ، ملما بالطريقة الخلوتية كما كان متفوقا في علم 
 يكثر من وكان.. غة الخالكلام والتوحيد والتفسير والحديث وعلم السير والتصوف وعلوم الل

  .شباهمها ، وللشيخ أحمد التجاني مؤلفات عديدةسماع البردة والهمزية وأ
لتقي بالشيخ من عدة طرق ولكن ورد اسم سوداني واحد ادخلت الطريقة التجانية للسودان 

.   ١) (هـ ١٢٧٧أحمد التجاني وأخذ عنه الطريقة وهو الشيخ الماحي الدارفوري المتوفي بمكة 
ن أبرز  شيوخ التجانية الذين مروا بالسودان ، هو الشيخ محمد الحافظ المصري المتوفي في ولك

م بالقاهرة ، حيث كان يزور تجمعات التجانية بالسودان ويمدها بالكتب كما كان ١٩٨٥يونيو 
المتخصصة في التجانية ولكن معظم رواد التجانية بالسودان ، ) طريق الحق ( يرسل لهم مجلته 

ا من بطش  من غرب إفريقيا ، إما عبر طريق الحج أو طلبا للجوء السياسي هربجاءوا
م ١٨٨٣ستعماريين ، ماعدا الخليفة محمد ود دوليب المتوفي سنة الفرنسيين وغيرهم من الا

والشيخ مرزوق الأنصاري والذين هم من السودانيين بالأصل ، وبرز من تجانية الخارج الذين 
م والسيد محمد مختار الشنقيطي والشيخ ١٩١٨خ عمر قمبو المتوفي في توطنوا في السودان الشي

محمد البدوي والشيخ يوسف بغوي وكان للتجانية إسهامات كبيرة في الرافعة الدينية حيث 
أسهموا في بناء مسجد أم درمان الكبير ومسجد الفاشر ومسجد ود البدوي بأم درمان ومسجد 

لمساجد في أم درمان وكردفان ودارفور ، وكان لهم حضور قدح الدم ، كما كانوا يؤمون معظم ا
م والشيخ مدثر الحجاز ١٩٣٤بوالقاسم هاشم المتوفي  هيئة علماء السودان مثل الشيخ أفي

هـ والشيخ عبدالعزيز الدباغ والشيخ مدثر البوشي ١٣٧٠والشيخ مرزوق الأنصاري المتوفي 
  .م ١٨٨٩لمولود في م والشاعر الصديق عمر الأزهري ا١٩٠٣المولود في 

م  في توفير المادة العلمية عن ١٩٢٢كما نجح السيد الحاج مضوي المولود في عام 
ودان إلا أن لها  والتجانية علي مقبوليتها في الس–طريق مكتبه التجارية في الخرطوم ومدني 

ية وصلاة الفاتح لما أغلق ، ومع خص فكرتها المحورية القائمة علي ختم الولامنتقديها علي الأ
لويتها  المنتسبين للتجانية بزعاماتها وأأنه لاتوجد إحصاءات بعد اتباع كل طريقة صوفية إلا أن

المتعددة في السودان لايقلون عن بضعة ملايين وهي تأتي في قائمة الجماعات الدينية الكبيرة 
 اقل من هذه الجماعات ولكن لهياسي أالأنصار وإن كان حضورها السمثل الختمية والسمانية و

حضور قوي وسط التجار ربما لأنه شاع اعتقاد بأن أورادهم تنمي الكسب وتبارك في الرزق ، 
وقد رفد دعاة التجانية من السودانيين المكتبة السودانية بقرابة السبعين مؤلفا من مؤلفاتهم وكلها 

                                                 
م ، ص ٢٠٠٢  زينب الشيخ حمزة عمر ، الطريقة التجانية في السودان ، رسالة ماجستير مرآز البحوث جامعة إفريقيا العالمية ،      ) (1
٥٦. 
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عا عنها في وسط المهاجمين لها ، كما في التعريف بالتجانية وأورادها وشيوخها وكذلك دفا
 امتداد السودان ، غير تلك المساجد التي يعملون ىللتجانية بضع مئات من الزوايا والمساجد عل

 أي في – في غرب السودان من ناحية العددية ىوتعتبر الطريقة الأول. فيها كائمة ومؤذنين 
  .دارفور وكردفان

بر مؤسسة صوفية في السودان  الشيخ أحمد الصوفي السوداني الذي أصبح مؤسسا لأك

  :١م ١٨٢٥الطيب البشير المتوفي 

جبت الرموز الكبار للتصوف نطيب لذات الحقبة الزمنية ، التي أينتمي الشيخ أحمد ال
م ١٨٥٢م والميرغني الكبير المتوفي ١٨٣٧أحمد بن إدريس المتوفي "  السوداني المؤسس

 ، ولكن الشيخ أحمد الطيب البشير ينتمي لأرومه سودانية م ١٨١٥والسيد أحمد التجاني المتوفي 
وهي قبيلة الجوامعة ، بينما ينتمي أقرانه إلي طائفة الأشراف السيد الميرغني من الحجاز وابن 

  :ادريس واحمد التجاني من المغرب والقواسم المشتركة ، هي 
صبحت أى الأخص المدرسة الشاذلية والتي تأثر أربعتهم بالفكر الصوفي عل -

ربعتهم بتعاليم الطريقة الخلوتية المحملة ورادها زادا للأربعة ، كما تأثر أأ
   .ىبالمزاج العلمي والروحي لآسيا الوسط

ثانيا هناك من الإشارات مايفيد معرفة بعضهم بعضا ، حيث التقوا في الحجاز  -
 هواستفاد الشيخ أحمد الطيب البشير من إقامته الطويلة في الحجاز مع أستاذ

الذي كان متشبعا بتعاليم  ) ١٧٧٥/ ١٧١٨ ( الأساسي محمد عبدالكريم السمان
دريس وتلامذته الميرغني الخلوتية ولكنه كذلك التقي بابن إومسالك الطريقة 

والسنوسي ، كما أن السيد أحمد التجاني الذي وصل الحجاز في حوالي عام 
صل الشيخ أحمد الطيب وبينما . الكريم السمان وأخذ منه  بعبدىم ، التق١٧٧٢

 .م١٧٥٩/ هـ١١٧١إلى الحجاز عام 

 ى بهبة المقدرة علللغة العربية وآدابها ، كما تميزتميز أربعتهم بمعرفتهم التامة  -
 مقدراتهم القيادية الملهمة الساعية ىتطويع اللغة شعرا وسجعا ونثرا  بالإضافة إل

 .هم الصوفي لتوحيد كلمة المسلمين وتجديد الدين حسب رؤيتهم وتكييف

م بعد وفاة أستاذه ، وبذلك فإن ١٧٧٦عاد السيد أحمد الطيب البشير للسودان ربما في عام 
  مجيء السيد الميرغني الذي وصل ىعودته وعمله لبذر بذور الطريقة السمانية سابقة عل

                                                 
م، أطروحة ١٩٥٥ –م ١٧٧٦ماعي في السودان ، منذ دخولها سنة طارق أحمد عثمان، الطريقة السمانية وأثرها الديني والاجت: راجع 1

 من أسرة دينية معروفة جده محمد بن سرور  الشيخ احمد الطيب البشير– ٣٣دآتوراه غير منشورة، جامعة افريقيا العالمية، الخرطوم ص
  .من تلاميز الشيخ حسن ود حسونة ، وبني سرور مسجدا في قرية أم مرح
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 بسبعة وثلاثين عاما ، بل في ذلك الحين لم يولد الميرغني المولود –م ١٨١٣لسنار عام 
دريس قد وصل الحجاز بعد ، إذ وصل ابن إم بل لم يك أستاذه ابن ادريس ١٧٩٣عام في 

م ، كما  لم يعرف السودان في ذلك الوقت الطريقة التجانية ، وبذلك فإن ١٧٩٨للحجاز 
الطريقة السمانية  هي إقدم الطرق التي شكلت العقل السوداني وظلت تعمل في ميدان 

برز منافسوها الجدد   أن ىربعين عاما إلنج زهاء الأوالإرشاد في دولة الفوالتسليك 
  .حمد التجاني اما أخرى برز كذلك تلامذة السيد أدريس ثم بعد أربعن عتلامذة ابن إ

 .اكتسب الشيخ أحمد الطيب أنصارا في وسط السودان بين الجوامعة والكواهلة والحلاويين
ون السيد أحمد الطيب مع حكام وكلك كسب قلوب طائفة من القادرية مثل اليعقوباب وتعا

بناء الشيخ أحمد الطيب البشير مقدراته أ واكتسب .سنار واشتغل بالطب الروحي وغيره
 وبرز من ابنائه كخلفاء له الشيخ محمد الشريف .ومهاراته في التصوف والشعر والنثر

ن ونمت بنائه الشيخ القرشي ودالزي عبدالمحمود نور الدائم ومن غير أنور الدائم والشيخ
معاصر ، كبر الطرق في السودان الطريقة السمانية وتعددت مراكزها وأصبحت من أال

مكتبة ورصيد علمي وروحي وفني ، والمعروف أن الإمام محمد  ركبأنها صاحبت أكما 
 وترعرع في أكناف هذه الطريقة وارتوي من  نما )١٨٨٥ – ١٨٤٠( أحمد المهدي 

خير  ولكن توفي الأ.ساتذتهوالشيخ القرشي أهم أريف محمد الشمشاربها ومثل الاستاذين 
 بينما لم يعترف الأول بمهديته، كما تعرض للحبس والضرب .قبل أن يعلن المهدي مهديته

من قبل مؤيدي المهدي ، ومهما يكن ، فإن الطريقة السمانية ازدهرت في السودان 
  .غرب إفريقيا وواثيوبيا 

سنة مع سلطنة الفونج وتواصلت الروابط الحسنة مع ظل السيد أحمد البشير  في علاقة ح
ولايخالفوهم ، وكذلك فعل ولادة الخديوي محمد علي وأمر أهل البلاد أن يطيعوهم 

، الذين لم ينشغلوا بالسياسة عن الطريقة حتي في ظروف الحكم الثنائي ، ويمكن تلامذته
كثرها تأثيرا على الصعيد را وأنصاة السمانية هي أغزر طرق السودان أالقول بأن الطريق

 ىدبي والروحي ، كما نبغ فيها شعراء علجتماعي وأوفرها إنتاجا في المجال الأالا
المستوي القومي مثل الشيخ عبدالمحمود نورالدائم وابنه الشيخ الجيلي والشيخ محمد سعيد 

المرفقة تعطي صورة تقريبة لنمو العباسي والشيخ محمد سرور وآخرين ، الخريطة 
  :تشار الطريقة السمانيةنوا
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  الشيخ أحمد الطيب  البشير
  النفوذ الروحي عبر الأبناء والأحفاد

  
  مدرمانإبراهيم            أبوصالح ومراكز أ

  
        نورالدائم                                                     ١٩٣٠قريب االله توفي 

                                      
              محمد الشريف١٩١٥الفاتح قريب االله                   عبدالمحمود توفي 

  ستاذ المهدي  مركز طابت                    أ                                    
  ١٩٠٩                                                                       توفي  

  
  د حسن الفاتح                              محمد سعيد العباسي.حمد الطيب    أأ. د.أ

                                                                        الشاعر المعروف
                            محمد

  
  الطريقة السمانية مراكز لتلامذة الطريقة وهناك

   أهمية بعضهاىيرة لم ترد علكثخري مراكز أ
  
  

مراكز غرب         مركز كرجوج         مركز شمبات        مركز مدني    مركز اثيوبيا    مركز الزريبة                    
  إفريقيا

             الشريف الخاتم            زين العابدين      الشيخ شاطوط وأشهر رجاله الشيخ البرعي
  توفي في فواتح الأالفية الثانيةالم

  
  

  :الشيخ أحمد التجاني 
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بقرية عين ماضي بالجزائر ) م ١٨١٥/ ١٧٣٧( م ١٢٣٠/ هـ١١٥٠المولود بالجزائر 
س بالمغرب وتلمسان بالجزائر وتونس ثم القاهرة فالحجاز للحج في أوالذي أخذ العلم في ف

 بن الكريم المشهور بالسماني والذي  عاما ، ثم التقي بالشيخ عبداالله محمد٣٧هـ وعمره١١٨٧
كذلك تخرج من مدرسته السيد أحمد الطيب البشير اشهر رجال الدعوة بالسودان والذي سمي 

  . بفضل السمان عليهطريقته بالسمانية أعترافاً
 في علم  بالطريقة الخلوتية كما كان متفوقاً للقرآن ، ملماًكان الشيخ أحمد التجاني حافظاً

وكان يكثر من .. حيد والتفسير والحديث وعلم السير والتصوف وعلوم اللغة الخالكلام والتو
  .شباهمها ، وللشيخ أحمد التجاني مؤلفات عديدةأسماع البردة والهمزية و

 بالشيخ ىمن عدة طرق ولكن ورد إسم سوداني واحد ألتقدخلت الطريقة التجانية للسودان 
.   ١) (هـ ١٢٧٧ الماحي الدارفوري المتوفي بمكة أحمد التجاني وأخذ عنه الطريقة وهو الشيخ

ولكن أبرز  شيوخ التجانية الذين مروا بالسودان ، هو الشيخ محمد الحافظ المصري المتوفي في 
م بالقاهرة ، حيث كان يزور تجمعات التجانية بالسودان ويمدها بالكتب كما كان ١٩٨٥يونيو 

التجانية ولكن معظم رواد التجانية بالسودان ، المتخصصة في ) طريق الحق ( يرسل لهم مجلته 
جاءوا من غرب إفريقيا ، إما عبر طريق الحج أو طلباً للجوء السياسي هرباً من بطش 

م ١٨٨٣الفرنسيين وغيرهم من الإستعماريين ، ما عدا الخليفة محمد ود دوليب المتوفي سنة 
، وبرز من تجانية الخارج الذين والشيخ مرزوق الأنصاري والذين هم من السودانيين بالأصل 

م والسيد محمد مختار الشنقيطي والشيخ ١٩١٨توطنوا في السودان الشيخ عمر قمبو المتوفي في 
محمد البدوي والشيخ يوسف بغوي وكان للتجانية إسهامات كبيرة في الرافعة الدينية حيث 

وي بأم درمان ومسجد أسهموا في بناء مسجد أم درمان الكبير ومسجد الفاشر ومسجد ود البد
قدح الدم ، كما كانوا يؤمون معظم المساجد في أم درمان وكردفان ودارفور ، وكان لهم حضور 

م والشيخ مدثر الحجاز ١٩٣٤في هيئة علماء السودان مثل الشيخ ابوالقاسم هاشم المتوفي 
البوشي هـ والشيخ عبدالعزيز الدباغ والشيخ مدثر ١٣٧٠والشيخ مرزوق الأنصاري المتوفي 

  .م ١٨٨٩م والشاعر الصديق عمر الأزهري المولود في ١٩٠٣المولود في 
م  في توفير المادة العلمية عن ١٩٢٢كما نجح السيد الحاج مضوي المولود في عام 

 والتجانية علي مقبوليتها في السودان إلا أن لها –طريق مكتبة التجارية في الخرطوم ومدني 
لمحورية القائمة علي ختم الولاية وصلاة الفاتح لما أغلق ، ومع منتقديها علي الأخص فكرتها ا

                                                 
م ، ص ٢٠٠٢شيخ حمزة عمر ، الطريقة التجانية في السودان ، رسالة ماجستير مرآز البحوث جامعة إفريقيا العالمية ،   زينب ال     ) (1
٥٦. 
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أنه لا توجد إحصاءات بعدد أتباع كل طريقة صوفية إلا أن المنتسبين للتجانية بزعاماتها 
والويتها المتعددة في السودان لا يقلون عن بضعة ملايين وهي تأتي في قائمة الجماعات الدينية 

نية والأنصار وإن كان حضورها السياسي أقل من هذه الجماعات الكبيرة مثل الختمية والسما
ولكن له حضور قوي وسط التجار ربما لأنه شاع اعتقاد بأن أورادهم تنمي الكسب وتبارك في 
الرزق ، وقد رفد دعاة التجانية من السودانيين المكتبة السودانية بقرابة السبعين مؤلفا من 

نية وأورادها وشيوخها وكذلك دفاعا عنها في وسط المهاجمين مؤلفاتهم وكلها في التعريف بالتجا
لها ، كما للتجانية بضع مئات من الزوايا والمساجد علي امتداد السودان ، غير تلك المساجد 

وتعتبر الطريقة الأولي في غرب السودان من ناحية العددية . التي يعملون فيها كائمة ومؤذنين 
  . أي في دارفور وكردفان–

ي السوداني الذي أصبح مؤسسا لأكبر مؤسسة صوفية في السودان  الشيخ أحمد الصوف

  :١م ١٨٢٥الطيب البشير المتوفي 

ينتمي الشيخ أحمد الطيب لذات الحقبة الزمنية ، التي أنجبت الرموز الكبار للتصوف 
م ١٨٥٢م والميرغني الكبير المتوفي ١٨٣٧أحمد بن إدريس المتوفي " المؤسسي السوداني 

لأرومه سودانية م  ، ولكن الشيخ أحمد الطيب البشير ينتمي ١٨١٥سيد أحمد التجاني المتوفي وال
ة ، بينما ينتمي أقرانه إلي طائفة الأشراف السيد الميرغني من الحجاز وابن وهي قبيلة الجموعي

  :ادريس واحمد التجاني من المغرب والقواسم المشتركة ، هي 
ي الأخص المدرسة الشاذلية والتي أصبحت تأثر أربعتهم بالفكر الصوفي عل -

أورادها زاداً للأربعة ، كما تأثر اربعتهم بتعاليم الطريقة الخلوتية المحملة 
  .بالمزاج العلمي والروحي لآسيا الوسطي 

ثانيا هناك من الإشارات ما يفيد معرفة بعضهم بعضا ، حيث التقوا في الحجاز  -
قامته الطويلة في الحجاز مع أستاذه واستفاد الشيخ أحمد الطيب البشير من إ

الذي كان متشبعاً بتعاليم  ) ١٧٧٥/ ١٧١٨( الأساسي محمد عبدالكريم السماني 
ومسالك الطريقة الخلوتية ولكنه كذلك التقي بابن ادريس وتلامذته الميرغني 
والسنوسي ، كما أن السيد أحمد التجاني الذي وصل الحجاز في حوالي عام 

بينما ووصل الشيخ أحمد الطيب . عبدالكريم السمان وأخذ منه م ، التقي ب١٧٧٢
 .م١٧٥٩/ هـ١١٧١إلى الحجاز عام 

                                                 
م، أطروحة ١٩٥٥ –م ١٧٧٦طارق أحمد عثمان، الطريقة السمانية وأثرها الديني والاجتماعي في السودان ، منذ دخولها سنة : راجع 1

 من أسرة دينية معروفة جده محمد بن سرور من تلاميز الشيخ حسن ود – ٣٣يقيا العالمية، الخرطوم صدآتوراه غير منشورة، جامعة افر
  .حسونة ، وبني سرور مسجدا في قرية أم مرح
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تميز أربعتهم بمعرفتهم التامة للغة العربية وآدابها ، كما تميزا بهبة المقدرة علي  -
تطويع اللغة شعراً وسجعاً ونثراً  بالإضافة إلي مقدراتهم القيادية الملهمة الساعية 

 . المسلمين وتجديد الدين حسب رؤيتهم وتكييفهم الصوفي لتوحيد كلمة

م بعد وفاة أستاذه ، وبذلك فإن ١٧٧٦عاد السيد أحمد الطيب البشير للسودان ربما في عام 
عودته وعمله لبذر بذور الطريقة السمانية سابقة علي  مجيء السيد الميرغني الذي وصل 

ي ذلك الحين لم يولد الميرغني المولود  بسبعة وثلاثين عاما ، بل ف–م ١٨١٣لسنار عام 
م بل لم يك أستاذه ابن ادريس قد وصل الحجاز بعد ، إذ وصل إبن ادريس ١٧٩٣في عام 
م ، كما  لم يعرف السودان في ذلك الوقت الطريقة التجانية ، وبذلك فإن ١٧٩٨للحجاز 

ل في ميدان الطريقة السمانية  هي إقدم الطرق التي شكلت العقل السوداني وظلت تعم
التسليك والإرشاد في دولة الفونج زهاء الاربعين عاما إلي أن برز منافسوها الجدد  

  .تلامذة ابن ادريس ثم بعد أربعين عاماً أخري برز كذلك تلامذة السيد احمد التجاني 
اكتسب الشيخ أحمد الطيب أنصاراً في وسط السودان بين الجوامعة والكواهلة والحلاويين 

ب قلوب طائفة من القادرية مثل اليعقوباب وتعاون السيد أحمد الطيب مع حكام وكذلك كس
سنار واشتغل بالطب الروحي وغيره واكتسب أبناء الشيخ أحمد الطيب البشير مقدراته 
ومهاراته في التصوف والشعر والنثر وبرز من ابنائه كخلفاء له الشيخ محمد الشريف 

الدائم ومن غير ابنائه الشيخ القرشي ودالزين ونمت نور الدائم والشيخ عبدالمحمود نور 
الطريقة السمانية وتعددت مراكزها وأصبحت من أكبر الطرق في السودان المعاصر ، 
كما هي صاحبت اكبر مكتبة ورصيد علمي وروحي وفني ، والمعروف أن الإمام محمد 

ارتوي من نما  وترعرع في أكناف هذه الطريقة و ) ١٨٨٥ – ١٨٤٠( أحمد المهدي 
مشاربها ومثل الأستاذين عبدالمحمود نورالدائم والشيخ القرشي أهم أساتذته ولكن توفي 
الأخير قبل أن يعلن المهدي مهديته بينما لم يعترف الأول بمهديته، كما تعرض للحبس 
والضرب من قبل مؤيدي المهدي ، ومهما يكن ، فإن الطريقة السمانية ازدهرت في 

  .غرب إفريقيا السودان واثيوبيا 
ظل السيد أحمد البشير  في علاقة حسنة مع سلطنة الفونج وتواصلت الروابط الحسنة مع 
ولادة الخديوي محمد علي وأمر أهل البلاد أن يطيعوهم ولايخالفوهم ، وكذلك فعل 
تلامذته ، الذين لم ينشغلوا بالسياسة عن الطريقة حتي في ظروف الحكم الثنائي ، ويمكن 

 الطريقة السمانية هي أغزر طرق السودان انصاراً وأكثرها تأثيراً علي الصعيد القول بأن
الإجتماعي وأوفرها إنتاجاً في المجال الأدبي والروحي ، كما نبغ فيها شعراء علي 
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المستوي القومي مثل الشيخ عبدالمحمود نورالدائم وابنه الشيخ الجيلي والشيخ محمد سعيد 
وآخرين ، الخريطة المرفقة تعطي صورة تقريبية لنمو العباسي والشيخ محمد سرور 

  -:وإنتشار الطريقة السمانية 
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   الخاتم            زين العابدين      الشيخ شاطوط            الشريفوأشهر رجاله الشيخ البرعي
  المتوفي في فواتح الأالفية الثانية

  
  
  
  
   
  

  :السودانيون والميرغني الكبير

 أي قبل –م ١٨١٣الكبير في عام يختلف السودان وإريتريا التي مر عليها الميرغني 
البحر الأحمر لم  الصلة بين ضفتي نأ صحيح -حوال أوضاع سودان اليومأتي عام عن أم

اب موانئ السودان القديم، كانت تحكم من أشراف مكة في ذتنقطع أصلاً، وأن حكام سواكن وعي
وصحيح أن الهجرات الغربية من جهينة وربيعة . تحالف أو تعاون مع قيادات البجة في المنطقة

ي عمرت بوادي السودان وربوعه، كما أن طريق الحج ظل يصل ما بين إفريقيا الأطلس
حمر ويربط تجارة إفريقيا بالحجاز ويرفد ثقافة الأطلسي بثقافة البحر الأحمر،  الأوإفريقيا البحر

 فريقيا وقبائل السودان رواقإفريقيا ويجمع بين قبائل غرب إومثل طريق الحج الذي يخترق 
  .للصهر والدمج وتفاعل التجارة والثقافة واللغات والعادات والتقاليد 

 التفكك والتحلل نسبة لتحلل النظام ىوضاع السودان كانت في منتهأولكن كذلك، فإن 
 لمشيئة رؤساء اًصبح السودان خاضعأالسياسي الذي مثلته دولة الفونج من مركزها في سنار و

وكان الفقر والتخلف والبؤس . القبائل وبعض البيوت الدينية وقادة العسكر وما تبقي من الامراء 
وكان السودانيون إلا من رحم ربك، . لمشترك بين جمهور السودانيينوالجهل والتعري القاسم ا

د كلمتهم ويربطهم روحياً بمعاني التدين حلص، الذي يجمعهم ويوتتطلع أوضاعهم إلى المخّ
من والسلام في هذا الظرف، وصل البؤس والجوع والعرى ويحيطهم بالأوينتشلهم مادياً من 

م ١٨٥٢ مايو ٢في م بالطائف والمتوفي ١٧٩٣م  المولود في عا-محمد عثمان / السيد 
ي إريتريا والسودان في ثلاث رحلات ، ابتداء من عام حوالمدفون بمكة إلى الحبشة ونوا

م أي أنه قضى تسع سنوات سائحاً في ربوع السودان متفرغاً للدعوة ١٨٢١م حتى عام ١٨١٣
اء السودان غير شاب صغير ولأرين عاماً، وهل كان يستطيع تحمل  ولم يتجاوز عمره العش–

 تهامس الناس بوصول شريف من أشراف مكة ، –معد روحياً ومعنوياً ومادياً للمركب الصعب 
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جاب شرق السودان ووسطه وتدافع الناس حوله التماساً للبركة وانتماء لناصر الدين وطلباً 
اً تداعي إليه  وذاع صيت الشريف القادم من مكة والتف حوله الناس وأصبح نجم–للانتماء 

الشباب مما سبب له المشاكل والخصومات في سنار مع رجال الدين والطرق ، الذين أنزعجوا 
الحسب الذي نزل ديار  شاب صاحبلانفضاض الناس من حولهم والتفافهم حول الشريف وال

  .الفونج
 أبتوحينما وصل الشريف إلى كردفان ، جذب إليه القلوب وفي بارة في قلب كردفان ، 

تها، المرموز لها ببنت الجلاب ، وقد نسج العقل نسرة سودانية كريمة إلا أن تصهره لبأ
نها بنت صالحة ، عمت شهرتها الآفاق، وأن الشيخ إالسوداني حول هذه المصاهرة أسطورة، 

عثمان دان فودي صاحب الوقت ومحدد أمر الدين في غرب إفريقيا، كان ينوي طلب يدها ولكن 
ستبعد ذلك، لأن عثمان دان ن نم ونح١٨١٤ب الشريف الميرغني في نحو عام سبقها إليه الشا

 عن السودان فمن المؤكد عنه بعيد وإن سمأا قد مات أو في فراش الموت، كما فودي كان حينه
 لمضايقات من حاكمها المقدوم مسلم وربما  الميرغنيوفي كردفان تعرض. أنه لم يعرف بارا

ب الناس حوله أو خوفه من شعبيته أو تحريض العلماء المنافسيين أخذته الغيرة من انعطاف قلو
له وذات الشيء حدث له في سنار من الوزير ود الأرباب وعدد من علمائها، سببوا له 

  .المضايقات وعملوا على معاكسته ولكن مع ذلك نجح في كسب قلوب العباد
 وساق الناس في طريق بنه الحسن الميرغني الذي جدد الطريقإثمر زواجه في بارا، أو
  .ابيه الختم

كما أن العائلة بحسبها ونسبها ومظهرها وحسن سمعتها، مثلت كذلك فكرة الحضارة 
والتمدن واستهوت الشباب وأصحاب التطلعات الذين يريدون النموذج الذي يقلد ويتبع، حتى أن 

 بكسوة وهندام نه تميزألسودان بالحسن اب جلابية، بمعني  اةأبن الميرغني، عرف وسط عرا
كل لأن ى مستوي الفكرة والهيئة، وحتى الأغير معهود ولافت للنظر، إذا التجديد كان عل

  .الختمية كذلك أدخلوا الأطعمة الحجازية من قمح وأرز ولوازمها
 ألان ادريس ، أن الثاني كان يريد ومما يبدو من الرسائل المتبادلة بين الميرغني واب

من له في الحجاز ولكن الميرغني استغرقته أي دان وكان يريده كساعدول في السوتطول مهمة الأ
زدادت خبراته بالدعوة وقضاياها ومطالبها بعد أن او. هموم السودان ومشاكله وأهواله وصعابه

  .أخذ في التنزيل على الواقع والتأطير على ما في ذهنه من تنظير
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 مكنته من بسط السيرة النبوية وتكشف ثقافة الميرغني ، عن ثقافة عميقة شعراً ونثراً
  على نمط تفسير i١"تاج التفاسير لكلام الملك الكبير" شعراً في مولده، كما برز له كتاب 

  .الجلالين المشهور للحلي والسيوطي
ن تاريخ الطائفة مشوب بالسياسة، مرتبط بالحكم ووسائطه، والسلطة أويمكن القول، ب

روفاً لدي حكام الحجاز ومصر واليمن والسودان وكان  ، فالميرغني الكبير كان مع٢وعدتها
والعائلة .  لكسبهىخر سعليه بحذر وبعضهم عاداه والبعض الآمهاباً من قبلهم، بعضهم نظر إ

 هاكانت معروفة على مستوي العالم الإسلامي في مكة والطائف وآسيا الوسطي ومصر وتكلم عن
ؤلفات عبد االله الميرغني الجد معروفة مثل المؤرخ الإمام الجبرتي في تاريخه وكذلك فأن م

  .التي كثيراً ما أشار إليه الميرغني في تفسيره" أزاهير الرياحين"
وكان الميرغني من رجال الدعوة العابرين للحواجز الجغرافية والسياسية ولذلك انتشرت 

والأسر  وسط الحكام السودان وإريتريا وأصبح لها وضع ونفوذذريته ما بين الحجاز ومصر و
لذهنية السودانية، ديناً وعلماً وأحدثت اصلاحاً أخلاقياً لورثت الطريقة أوالقيادات الدينية و

درس الميرغني أصول معظم الطرق الصوفية ، التي إشتهرت في زمانه وهي . واجتماعياً 
 ةازيالحجة  من المغرب والجنيدية القادمة العراق والشاذلية في آسيا الوسطى وقادريةالنقشبندي
  . جده عبداالله المحجوب ة طريقةوالمرغني

  
  :السودانيون والميرغني الكبير

تعارف مع العوائل الكبيره كآل ل واةرغني ثم إبنه الحسن للتواصل والمصاهريسعى الم
والإنقرياب وآل كباشي والبادراب والإسماعيلاب والمريوماب والخوجلاب  سوار الدهب،

 والجعلي في شمال ة والشيخ حسن ود حسونناشفي والعركيي والمكةوقيادات الطرق كالقادري
  ..السودان الخ

 ة يقومون بالإرشاد والدعو، من المراحلةفي مرحلة، عدد خلفائه في السودان ألف خليفوبلغ 
حتى أنه دفن من أولاده سبعين نفساً بين ذكور  وقد أكثر االله ذريته ، .وتصريف أمور الطريق 

زواج والتسري ولكن قام على أمر خلافته ست من أبنائه منهم محمد سر وإناث ،فقد كان كثير ال
الختم الذي كانت إقامته ووفاته بمكه وله مؤلفات عديده وإشتهر إبنه محمد الميرغني بمصر وله 

وثاني أبنائه عبد االله المحجوب كان بمكه   والسويس وبورسعيد ،ة والإسكندرية في القاهرتكاباً

                                                 
  .السيد محمد عثمان الميرغني، تاج التفاسير لكلام الملك الكبير، طبعة دار الفكر ، الطبعة الثانية 1
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 ورابعهم محمد الحسن في السودان وتوفي بكسلا ، ن تاج السر بسواكن ،وثالثهم السيد عثما
 في السودان وتوفي ةوصادم المهدي عاما٣٩ً والذي عاش فقط قريبوأنجب محمد عثمان ال

 ولكن كما هو ة وكتب لمعظم أعيان العائلةوقد سعى مهدي السودان لكسب المراغن .ربمص
بعد وفاة   ،١٨٨٦ يناير ١٧ى مصر وتوفي في  إلريبغمحمد عثمان ال معروف هاجر السيد

ومن أولاده كذلك السيد هاشم وشقيقته ما بين مصوع وطوكر في شرق  . أشهر ةالمهدي بست
  .السودان

 ة إلا أن معظم أتباعه من العامفة،روع والأسر المةرغني الكبير على النخبيمع تركيز الم
 لف لهم كتباًألذا فقد   ،ةعه بالحب والطاع العلوم والمتواصلين مة لهم بحقيقةالذين لا دراي

 ةمال ح ،ةكتبت بالعبارات الجزلو  ،ه ومنطوقهتقرب لهم مفهوم  ،ةتتماشى ومقدراتهم الفعلي
  .فيكتفي العامي بتصريح العبارات ويقتني العالم دقيق الإشارات   والمعاني ،ةالأوج

وإلتماسها الإصلاح بالإرشاد  في رفضها للعنف ةعن المهدي )ةالختمي (ةإختلفت الميرغني
 ةونجحت في كسب مناطق المحاكم  ،ة علمية كما رافقتها حركة المترفقة السلميةوالدعو

 في وسط السودان وكذلك نجحت في مناطق الهامش والتخلف في شرق السودان ةالحضاري
لم تصب و على التعبئه والإستنفار والجهاد ،) ١٨٨٠/١٨٩٨ (ةبينما إعتمدت المهدي وأرتريا ،

 ونجحت في ةتجهت إلى الهامش وكسبت بالعصبيا ولذلك ة الحضاريةفي مناطق المحاكم نجاحاً
سعت و  ونفير ضد السلطان الظالم ،ة جهاد وتعبئةنها حركإحيث  فرض برنامجها الإصلاحي ،

 ة القائمة المحورية الفكرةالدولعلماء ولكن رفضت ركائز   ،ة الظالمة الفاسدة الدولةلكسر شوك
ومع نجاح لاهوت  بعد أن ملئت جوراً وظلماً ، على مهدي آخر الزمان الذي يملأ الأرض عدلاً

 للحروب ةنسب  لم يثمر ،ة النموذجية الدولةأن لاهوت التعمير وإقام  إلاةالتحرير في المهدي
 في التاريخ السوداني وأصبحت ة والصراعات ولكن مع ذلك دخلت المهدية والخارجيةالداخلي
 وعقلها وأصبحت شريكاً في إداره مشروع السودان إلى يومنا ة السودانية من مكونات الأمجزءاً

  .  هذا
نه من  يمكن تعلمه ، وإن كان التعليم يصقله ويلطفه ويمك–التجديد ليس صنعة وليس أمراً 

  الإصلاح والتجديد هبة رحمانية ومنحة علوية، تتنزل على .ةالوصول بأحسن الطرق لأهداف
كسبه الإرادة والقوة للأخذ بالمشروع المطروح أو قل هو استعداد فطري، تنساني فل الإالعق

والاستعدادات الفطرية تتفاوت بين الناس ، فقد يكون كثير من الناس على تقوى وشجاعة الإمام 
 وما يزال مهدي –محمد احمد في السودان ولكن يذهبون دون أن يسمع بهم أو يحس بدورهم 

 ولكن لا يختلف إثنان أنه دخل اً أهو مهدي أم لا ؟ أحدث فتنة أو إصلاح– للجدل اًالسودان مثار
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في مشروع السودان وتاريخ السودان وأنه أكثر شخص حرك السودانيين واستقطبهم في تاريخ 
السودان معه أو ضده وأن ثورته أدت إلى حراك سكاني رهيب ملأ الدنيا وشغل الناس، وقامت 

، كما تكونت القومية السودانية نتيجة لهذا الحراك، الذي ىن ودمرت آخرعلى هذا الحراك مد
 في دائرة الضوء العالمي والأجندة العالمية ،جاء بقبائل دارفور وكردفان وأقاصى السودان

 السودان ما كان ى ولكنه أعط.تدخل الأجنبي الذي قهر الثورة وفتح السودانالمهدية وأستدعت 
يح النهضة من تعليم حديث وجيش حديث وسكك حديدية ومشاريع  التنمية ومفات منيريده

  .زراعية وربط بالاقتصاد العالمي
 الصفوة والجمهور ، مثله مثل – الاستقبال عند الجموع ةوالمجدد ، تصادف موجات فكر

 علماً بأن ما رددته –الفنان، ألم تصادف موجات حنجرة أم كلثوم الصدي والقبول عند الجمهور 
ن معروفاً ولكنها أعطت اس الحمداني أو حتى أحمد شوقي كابي فرأبي نواس أو أمن شعر 

  .الجميل دفع الانتشار والقبول والتجديد
 هل كان يمكن أن تقوم للشعر العربي الحديث قائمة دونه ودون –وكذلك فعل أحمد شوقي 

  .حافظ إبراهيمرفيقه 
ه ولكن لا يمكن أن تنكر أنه نقل وفي التجديد المعاصر، قد تكره الإمام الخميني أو تحب

العقل الإيراني من لحظة استغراقه في الحضارة الغربية إلى قلب المشروع الإسلامي 
وحتى إن اعتبرته . العناية باللغة العربية ، تحرير القدس ، مواجهة العولمةمثل ومطلوباته، 

" تاويه في مجلده الكبير مجدداً للمشروع الشيعي، فقد قام تجديده على قوائم نظرية برزت في ف
ولكن فوق ذلك إرادته ومجاهدته وزهده "  ولاية الفقيه" ورؤيته السياسية في " تحرير الوسيلة

  .وتقواه، حتى صادفت موجته الروحية والفكرية الهوى والقبول وسط الأغلبية فوقع التجديد
ركة إسلامية من  عاماً، ما يزال يحكم أهم ح٤٣وحسن البنا الذي مات وعمره لم يتجاوز 

اتهم يحتكمون إلى فتاوي حسن ياتهم وثمانينيقبره وما يزال شيوخ الحركة الإسلامية في سبعين
  .البنا الأولي وهو في عشرينياته وثلاثينياته

ن العالم الإسلامي كله، يعمل في تمهيد السبل لوقوع التجديد، فالخطاب الإسلامي أويبدو 
كات والجماعات الإسلامية الشاخصة والفائزة إنما هي تمهيد السائد وبناء المساجد وبروز الحر

  : ويبدو لي أن من مطلوبات التجديد–لوقوع التجديد، عبر شخص أو مؤسسة أو جماعة 
أن يكون الشخص أو المؤسسة أو الجماعة ينطلق من مطلوبات الثقافة الإسلامية وعلى  .١

 .ة بمطلوبات المرحلة وأولوياتها عارفة وملم القيادةوأن تكون. قدم في علمها وتاريخها
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 .أن تكون له الإرادة والهمة مع المشروع وكلما كان على شباب زادت فرص النجاح .٢

مما يسهل مهمته أن يكون سليل أسرة معروفة أو بيت دين أو قائد يبرز من بين  .٣
 .صفوف جماعة غير مجروحة

لجهاد والتضحية ، بحيث لا يشغله كسب العيش عن مطلوبات ااًأن يكون حاله ميسور .٤
  .والعيش للناس ومع الناس وبالناس

 وأن يكسب النخبة القادرة على تعميق –أن تصادف دعوته القبول من الجماهير  .٥
            واالله أعلم     .المبادرة وتهيئة فرص النجاح لها
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